
 

 

من كتابات الآباءالمعمودية ومياه التجديدسر

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 من الآباء العظماء، هم لاًجي) تركيا(أنجبت ولاية كبادوكية 
القديس باسيليوس الكبير أسـقف قيصـرية وأخـوه القـديس           
غريغوريوس أسقف نيصص وصديقه القـديس غريغوريـوس     

هؤلاء الآباء العظام كان لهم أثرهم الفعـال علـى          . النزينزي
، إذ حسِب فكـرهم كامتـداد لفكـر         الفكر اللاهوتي المسيحي  

وكتابات القديس أثناسيوس الرسولي الذي دافع عـن الإيمـان          
 .السليم أمام الأريوسيين

والقديس غريغوريوس أسقف نيصص الذي نحن بصـدد        
م، لأبوين مسـيحيين تقيـين،      ٣٢٩التكلُّم عنه ولِد حوالي سنة      

ية وكان من بين أخوته القديس باسيليوس الكبير أسقف قيصـر         
والقديس بطرس أسقف سبسطية وأيضا القديسة ماكرينا التـي         

 . الكثيراتإليه أسست دير رهباني شهير للفتيات اجتذب 
 ءهمات والد غريغوريوس وهو في سن صغيرة تاركًا أبنا        

في رعاية جدتهم ماكرينا ووالدتهم إميليا وأيضا أخوهم الأكبر         
ولم يكـن   .  جدتها باسيليوس وأختهم ماكرينا التي تسمت باسم     
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من كتابات الآباءالمعمودية ومياه التجديدسر

  

-  إلى الحياة الدينية في البداية، إلى أن قَبِل        لاًغريغوريوس ميا 
خوته في الاحتفال بعيـد     الاشتراك مع والدته وإ    -تحت الإلحاح 

وإذ نام في الاحتفال بالكنيسـة رأى       . شهداء سبسطية الأربعين  
 أراد الدخول فيه فمنعه الشهداء الأربعون، فعندئذٍ        لاًبستانًا جمي 

 عـن االله،    استيقظ من نومه نادما على العمر الذي قضاه بعيد        ا
ا بهؤلاء الشهداء الأربعينوقرر أن يبدأ حياته مع االله متشفِّع. 

       ا    تعلِّكان القديس غريغوريوس في بداية حياته مقًـا جـد
بالبلاغة والأدب والفلسفات المختلفة، كما يبدو أيضا أنـه قـد           

ـ     ج من امرأة تقية كم    تزو   وفـي   .اا يظهر في مدح الكثيرين له
 من صـديقه القـديس غريغوريـوس        وصله خطاب ذات يوم   

ه فيه على ترك الانشغال بالفلسفة وتكريس حياته        النزينزي يحثَّ 
فتأثر جدا بـذلك    .   كما فعل أخوه باسيليوس وأخته ماكرينا      ،الله

   الخطاب وقرر أن يس حياته بالكامل الله وقال البعض أنـه        كر
وقـال  . وجته للدير الذي أسسته القديسة ماكرينا أخته      أرسل ز 

 أالبعض الآخر أنها بقيت تخدم معه كأخت شماسة عنـدما بـد           
 .حياته الرهبانية والنسكية

 علـى   ام القديس باسـيليوس أسـقفً     مُ رسِ ٣٧٠وفي عام    
 ضـد   ان حرب شُ ي يقيصرية وإذ كان الإمبراطور فالنس الأريوس     

كبر عدد ممكن   أ رسامة   إلىسيليوس  الأرثوذكسية، لجأ القديس با   
من الأساقفة الذين يثق في سلامة إيمانهم حتى يسـاعدوه فـي            

 على  اغريغوريوس أسقفً فرسم أخوه القديس    . ع عن الإيمان  الدفا
 ـ        ، حتـى أن    ةنيصص التي كانت مدينة صغيرة وغيـر معروف

 لباسيليوس قد أرسل إليه ايوسابيوس الساموساطي وقد كان صديقً
 ا مشـهور  ايدفن شخص " : وبحسب قوله  ةنه بهذه الرسام  يعاتبه لأ 
 باسـيليوس أجابـه بـأن       إلا أن القـديس   " شية مجهولة في إيبار 

".  بأسقفها وليس الأسـقف بإيبارشـيته      ة ستنال شهر  شيةالإيبار"
 نيصـص شـهيرة بفضـل    تقت كلماته إذ قد صار   وبالفعل تحقَّ 

 .أسقفها القديس غريغوريوس
   ين يدراسة والهدوء، حتى أن الأريوس     لل لاًاكان القديس مي

  اخافوا منه جد    لا يقدرون على مقاومته    ا إذ حسبوا كتاباته عدو . 
 أن  إلـى م  ٣٧٥لذلك لجأوا إلى الدسائس حتى تم نفيه في عام          

 منـه جراتيـان     لاًى بد ريوسي وتولَّ مات الإمبراطور فالنس الأ   
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من كتابات الآباءالمعمودية ومياه التجديدسر

  

عـى  وظل القديس ير  .  م٣٧٥الذي أعاد الأساقفة المنفيين عام      
م٣٩٤ح على ما يبدو حوالي سنة شعبه أحسن رعاية حتى تني. 

 
 :فكره وكتاباته

 
نال القديس غريغوريوس شهرة واسعة بسـبب رجاحـة         

     رت بصدق عـن نقـاوة      عقله وعمق كتاباته اللاهوتية التي عب
لـذلك  . التعليم الرسولي كما وضعه السيد المسيح في الكنيسـة        

دت في عصره   قِمجامع التي ع  د اشترك في الكثير من ال     قنجده  
 وكـان أشـهر     . في دحض الكثير من الهرطقات     اوساعد كثير 

المجامع التي حضرها هو مجمع القسطنطينية المسكوني سـنة         
٣٨١فيهلام وكان له دور فع . 

عت كتابات القديس ما بـين العقائديـة والتفسـيرية          تنو
جهـة أنوميـوس    فها في موا  تبه التي ألَّ   كُ لاًفنجد مث . والتعليمية

 كذلك كتب   ،الابن والروح القدس  ريوسي الذي أنكر لاهوت     الأ
بوليناريوس الذي أنكر كمال ناسوت السيد المسيح وضد        ضد أ 

قة إلهية ولـيس    مقدونيوس الذي اعتبر الروح القدس مجرد طا      
ب والابن مثل الآ كاملاًاأقنوم. 

 أما عن الكتب التفسيرية فنجد له مؤلفات عن تفسير أجزاء         
 ـ         امن سفر التكوين وعن سفر النشيد والمزامير والجامعة وأيض 

تفسير أجزاء من الإنجيـل ومجموعـة مـن رسـائل بـولس             
 .لاًككورنثوس الأولى مث

 
 :هـاتـعظ
 

   رِ    ااشتهر القديس غريغوريوس أيضـ بعظاته التـي ع  ت فَ
  والكتـاب  . ع موضوعاتها وعمقها الروحي  ببلاغتها الشديدة وتنو

ديس في يوم عيـد     نا هو في الأصل عظة ألقاها الق      الذي بين أيدي  
اسـتغل فيـه    ".  على يوم الأنـوار    ةعظ: "الغطاس تحت عنوان  

م عن المفـاهيم الأساسـية       يتكلَّ أالقديس فرصة عيد الغطاس وبد    
  لسر المعمودية وير موضوعه الأساسي في تلك العظة هـو        عتب

. لمياهشرح كيفية حصولنا على نعمة التجديد الروحي من خلال ا         
 :ويمكننا تقسيم تلك العظة إلي

ث فيها القديس عن أهميـة الانتظـام فـي           يتحد :مقدمة  -١
  وليس فقط في أوقـات الأعيـاد، ثـم          االحضور للكنيسة دائم 
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يتطر     ق بإيجاز إلى عيد الغطاس موضن المسيح قد   أ كيف   اح
 ".س باكورة كل عملقدي" اعتمد لأجلنا لكي وبحسب تعبيره

 

 إلهي  ر ثم ينتقل للحديث عن المعمودية كسِ      :عموديةالم   -٢
نحصل من خلاله على الولادة الجديدة بطريقة تفوق إدراكنـا          

 .وفهمنا
 

 وبعـد حـديث     :استخدام االله للأمور المادية البسيطة      -٣
م عن كيفية تتميم هـذا السـر         يتكلَّ أ عن المعمودية بد   سالقدي

  أسباب استخدام الماء،   ابواسطة المياه شارح  م  قـدنمـاذج   ام 
لاستخدام االله لأمور مادية لتتميم الأمور الروحية من العهـد          

 .القديم
 

ث القديس عن الروح القدس الـذي       حد ثم تَ  :الروح القدس  -٤
 وقد  .يعمل في الماء ويعطي من خلالها الولادة الجديدة للإنسان        

        ـ استغل القديس فرصة الحديث عن الروح القدس وقـد  ام دفاع 
عن لاهوت الروح القدس ومساواته للآب والابن وهي         امختصر

 اللـذين نوميوس الأريوسي ومقـدونيوس     أالأمور التي أنكرها    
بمهاجمة أفكارهم المنحرفةاانشغل القديس كثير . 

 

م القديس بعد ذلك نبوات كثيرة مـن         ثم قد  :مياه المعمودية    -٥
النـوع  : وعين إياها إلى ن   امقس المياه، م  العهد القديم عن استخدام   

ت الأول وهو مجموعة من أحداث العهد القديم التي رمزت وتنبأَّ         
هـو نبـوات    : عن استخدام الماء في المعمودية، والنوع الثاني      
 .مباشرة قد ذكرها الأنبياء في نفس هذا الموضوع

 

 القديس هذه العظة بالحديث عن ضـرورة        متَ ثم خَ  :الخاتمة   -٦
ه على هذا السر العظيم إذ قد       سلوك الإنسان بطريقة تليق بحصول    

اصرنا جميعالله بالمعمودية أبناء  . 
 

 :م هذا الكتاب عنتُرجِ
Nicene & Post-Nicene Fathers 
Series II, Volume V 
St. Gregory of Nyssa, On the Baptism of Christ 
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الرب يسوع يجعل كلمات هذا الكتاب تعمل في نفوسنا ببركة           
قديس غريغوريوس النيصي وبصلوات أبينـا     السيدة العذراء وال  

 .قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث
 

 أسرة القديس ديديموس الضرير

                    للدراسات الكنسية              
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 للقديس غريغوريوس النيسي
 

0�\�h}א�����:�א����	 �
إنني اليوم أرى منظر الكنيسة ! قطيعيأرى الآن إنني     

 باهتمامات الجسد  أراكم قد رفضتم الانشغالذ إالمعروف،
لكنيسة بأعدادٍ كبيرة لخدمة االله، فعندما حضرتم معا إلى او

تزدحم الكنيسة بالناس لكي يقتربوا من الهيكل المقدس، تضطر 
قوف خارجا الجماهير التي لا تجد لها مكانًا بالداخل إلى الو

فيملأون الفناء كالنحل، فنحن نرى في خلية النحل مجموعة من 
فهكذا . النحل يعملون بالداخل ومجموعة أخرى يطنُّون بالخارج

 .يفعل أبنائي ولا يتركون عنهم غيرتهم
وأنا أعترف إليكم بأنني أشعر بمشاعر الراعي، إذ عند   

جتمِوقوفي على المنبر أحب رؤية القطيع مكما عند سفح  اع
وعندما يحدث ذلك أمتلئ بكل حماس ونشاط وأتكلَّم بكل . الجبل

ولكن . سرور في العظة كما ينشِد الرعاة أناشيدهم البسيطة
 بعيدا، كما شاردينعندما تسير الأمور عكس ذلك وتكونون 

١٣ ١٢



 

 

من كتابات الآباءالمعمودية ومياه التجديدسر

  

 فإنني أتضايق كثيرا ١فعلتم سابقًا في يوم الرب الماضي
جبل  في الهروب من هنا وأبحث عن ركَِّفَوأُ. وأُفضل الصمت

الكرمل الذي سكن فيه إيليا النبي أو عن أي مغارة أخرى بلا 
لون الوحدة ضفَفالذين يشعرون بالإحباط عادةً ما ي. ساكن

جميع دين هنا مع حتشِولكن الآن عندما أراكم جميعا م. والعزلة
ئًا منذ زمن تنبنادى به م النبي والذي شعياءإ ر قولكم أتذكَّأُسرِ
من : "لاً مخاطبا الكنيسة عن أبنائها الكثيرين الأبرار قائبعيد

٦٠إش(" هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام بصغارها إلي :
عي لي ضيق علي المكان، وس: "لاًكما يضيف أيضا قائ. ٢)٨

هكذا كانت النبوة بقوة الروح القدس عن . )٢٠: ٤٩إش(" لأسكن
 من أقصى فيما بعدلآنة والتي ملأت الأرض كنيسة االله الم

 .المسكونة إلى أقاصيها
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ولهذا فلنضع الآن الحديث عن بقية الكتاب المقدس جانبا     

قلمناسبات أخرى ونلتزم بالموضوع الممين على ٣ر لنارقدم ،

                                                 
 يوم الرب هو يوم الأحد، والقديس هنا يوبخ الشعب على تكاسѧلهم عѧن حضѧور                 1

 .قداس يوم الأحد السابق مباشرةً لعيد الغطاس
 . حسب الترجمة السبعينية2
 اعتاد الآبѧاء قѧديمًا تفسѧير أحѧد أسѧفار الكتѧاب المقѧدس بشѧكل منѧتظم مѧن خѧلال                        3

 =لѧول الأعيѧاد والتѧذآارات   عظاتهم الدورية، ولا يكسرون تلѧك القاعѧدة إلا عنѧد ح      

قدر طاقتنا التقدمات التي تناسب وتليق بالعيد، إذ أن لكل عيد 
رس، وفي  بألحان العزيجةفإننا نستقبل أي . ملة خاصةمعا

وفي وقت . الجنازة نُقدم ما هو مناسب من ألحان الجنازات
م كلامنا بالجدية بينما في أوقات البهجة لا نُجهِد سِالعمل يتَّ

ف من تركيزنا، ففي كل هذه الأحوال نتجنَّب خفِأفكارنا ونُ
بأمور غريبة عن روح تلك التأثير على المناسبة التي نحن فيها 

 .المناسبة
، في حين ٤ فالمسيح إذن قد ولِد كما لو كان منذ عدة أيام  

واليوم فإنه . ٥أنه هو المولود قبل كل الخليقة المادية والعقلية
دنَّس حتى يطهر الإنسان الساقط الذي تَليعتمد على يد يوحنا 

، لكي تسموايأتي بالروح القدس من فوق ويرفع الإنسان إلى ال
 كان االله قد إن الذي سقط ويخزِي من أسقطه؟ ولا تتعجبوا يقيم

فبينما دبر العدو مكيدته لنا لكي . أظهر اهتماما عظيما بقضيتنا
عسقِطنا، كان خلاصنا مل تدبير االله السابقيا من قِبفهذا . د

ا  ضد جنسن-الخطية–المغوي الشرير الذي نَسج سلاحه الجديد 

                                                                                   
 على الحѧديث عѧن تلѧك المناسѧبات، ثѧم        عظاتهمالكنسية المختلفة، فيُرآِّزون في     = 

 .يعودون لدراسة الكتاب المقدس بعد ذلك
 يتكلم القديس هنا في يوم عيد الغطѧاس وبѧالطبع آѧان يسѧبق ذلѧك بعѧدة أيѧام عيѧد                       4

  .الميلاد المجيد
مѧيلاد أزلѧي    : نمѧيلادا  المقѧدس والكنيسѧة لѧه         فالسيد المسيح بحسب تعليم الكتѧاب      5

 . الزمان من العذراء مريمدهور من الآب، وميلاد زمني في ملءقبل آل ال
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سكَن في الحية، تلك الصورة التي كانت ملائمة لنيته الشريرة، 
فهو بما فيه من دنس دخل إلى تلك التي تشبهه وسكن في ذلك 
الحيوان الزاحف كمسكن ترابي وأرضي، تماما مثل إرادته 

ولكن المسيح مصلِح شر الشيطان أخذ . الترابية الأرضية
 وأصبح صورة ،نسانناسوت الإنسان بالكامل وخَلَّص الإ

لكي يقدس باكورة كل عمل حتى لا يترك .  لنا جميعاومثالاً
 الذي قدمه ٦"بالتسليم" التزامهم عند للتعثرلخدامه أي مجال 

 .المسيح لهم
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 معاصيإذن فالمعمودية هي تطهير من الخطايا وإزالة لل 

هم أن الميلاد ويجب أن نف. دوأصل للتجديد وللميلاد الجدي
الجديد هو شيء يدرك على مستوى الفكر ولا يدرك على 

 لا يمكننا، كما ظن نيقوديموس بعدم ه لأن7مستوى الجسد
حكمة، أن نُحول الشيخ الكبير مرة أخرى إلى طفل، ولا يمكننا 

                                                 
قد قدم لنѧا   لنا القديس هنا آيف أن المسيح من خلال تجسده على الأرض         يشرح 6

ѧѧًانموذجѧѧًه، وإ ا مثاليѧѧذي بѧѧب أن نحتѧѧاة يجѧѧد ذللحيѧѧاة ا قѧѧل حيѧѧه مراحѧѧو نفسѧѧاز هѧѧجت
 لأحد لكѧي يتشѧكك أو يتعثѧر فѧي تعاليمѧه التѧي قѧد        لاً المختلفة، فلم يدع مجا   الإنسان

 .لاًمها هو في نفسه أوتمَّ
 لا يقصѧѧد القѧѧديس أن المعموديѧѧة أمѧѧر رمѧѧزي فقѧѧط، لكنѧѧه يقصѧѧد أن هѧѧذا المѧѧيلاد  7

الجديد لا يُفهَم علѧى أنѧه مѧيلاد جسѧداني جديѧد بѧل إنѧه مѧيلاد يحѧدث علѧى مسѧتوى                        
 .خليقة جديدة الروح إذ يصير الإنسان

إعادة الشيخ الذي قد شاخ وشاب شعره إلى نضارة الشباب إذا 
ولكن يمكننا من خلال النعمة . م أمهحِأعدناه مرة أخرى إلى ر

الإلهية إعادة من يحمل جراحات الخطية وشاخ في العادات 
حر  حديثًالأنه كما أن الطفل المولود . الشريرة إلى براءة الطفل

 من  جديد ميلاد له، هكذا من٨من الاتهام ومن العقاب
ن ليس عليه أي شيء إذ قد تحرر بالنعمة الإلهية مالمعمودية 

 . الدينونة
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   ب المياه هذه العطية من ذاتها وإلا صارت المياه ولا تَه

مادة لها مكانة فوق كل الخليقة، ولكن هذه العطية هي بأمر االله 
لَّحِوحلول الروح القدس الذي يرنا بطريقة سرائرية لكي يحر .

ير لأنه كما اعتدنا على ولكن المياه تعمل للتعبير عن التطه
سل أجسادنا بالماء عند اتساخها بالتراب أو الطين فإننا غَ

نستخدمها أيضا في هذا العمل السرائري ونُعبر عن جمال 
 . المعنى الروحي بتلك المادة المحسوسة لدينا

                                                 
آثѧار   مѧن   المثل أن الأطفال الصѧغار أحѧرار   بالطبع لا يقصد القديس إطلاقًا بهذا  8

الخطية الجدية أو من الطبيعة الفاسدة ولكنه يتحدث هنا عن الأمور الأرضية فѧلا              
 تهمѧة آالقتѧل أو السѧرقة بسѧبب صѧغر            ة بأيѧ  ا رضѧيعً   تѧتهم طفѧلاً    لاًمة مث كَتوجد محْ 

 .سنه

١٦١٧



 

 

من كتابات الآباءالمعمودية ومياه التجديدسر

  

ولكن إذا حسن لديكم، دعونا نجتهد في الدخول بأكثر    
الينبوع دية ونبدأ كما من أصل المعموعمق وتدقيق فيما يخص 

د من الماء إن كان أحد لا يولَ: "أي من الإعلان الكتابي
ولكن لماذا . )٥: ٣يو(" والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت االله

 أي كل من الماء والروح؟ ولماذا لم يعتبِر الروح ، الاثنينرذَكَ
ان كائن  أن الإنس جيدافقط كافيا لإتمام المعمودية؟ فإننا نعرف

، ولهذا تُوصف له الأدوية مركَّبة 9ا بسيطًامركَّب وليس كائنً
أيضا، فلجسده المنظور نُقدم الماء، المادة الملموسة، ولنفسه 

م الروح غير المرئي المستدعى بالإيمان، دقَغير المنظورة نُ
الريح تهب حيث تشاء "لأن . الذي وجوده غير موصوف

 " تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهبوتسمع صوتها لكنك لا
عتمد  يبارِك الجسد الذي يعتمد والماء الذي يفالروح. )٨: ٣يو(

 ولا نستهين به ظانين يلهذا يجب ألا نحتقر الجرن الإله. به
لأن القوة التي تعمل في . أنه شيء عادي بسبب استخدام الماء

السر باهرة الماء هي عظيمة جدا والأشياء التي تحدث في هذا 
 .للغاية

 

                                                 
 جسѧد لѧه طبيعѧة    ى إذ تحتѧوي علѧ  ةآَّبرَن طبيعته طبيعة مُ مُرآَّب لأ الإنسان آائن 9

 .مادية ونفس لها طبيعة روحية
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فإن هذا المذبح المقدس أيضا الذي أنا واقف أمامه    
 وهي مادة عادية في طبيعتها، فهي لا الحجارةمصنوع من 

تختلف في شيء عن قِطَع الحجر التي نبني بها بيوتنا 
 لخدمة االله فقد أصبحت تْ ودشِّنَولكن إذ قد كُرست. وشوارعنا

، إلا أيدي يده أي تمس تقدر أن مائدة مقدسة، مذبح بلا دنس، لا
والخبز أيضا يعتبر خبز . الكهنة فقط الذين يمسونه بكل توقير

عادي في البداية ولكن بعد أن يتقدس بالعمل السرائري يصبح 
َّسما بالنسب. ى كذلكجسد المسيح وية للزيت وهكذا أيض

فعلى الرغم من أن ليس لكل منهما قيمة . ١٠السرائري والخمر
كبيرة قبل التقديس، ولكن بعد تقديس الروح القدس يصبح لهما 

 هي التي تعطي ١١كما أن نفس قوة الكلمة. عملهما المختلف
زه عن بقية الناس بالنعمة الجديدة فرِالكاهن وقاره وكرامته وتُ

طِالتي أُعفبينما.  لهتْيمن العامة، من ا كان من قبل واحد 
 مدبرا ورئيسا ومعلِّما للبر نجده قد أصبح فجأةً  أننا، إلاشعبال

وهو يقوم بكل هذا دون أن يطرأ . ومرشدا للأسرار الخفية
                                                 

 . المرضىةائري هنا زيت الميرون أو زيت مسح يُقصَد بالزيت السر10
 المقصود بقوة الكلمة هو نطق الرسامة الذي يتبعه حلول الروح القѧدس علѧى               11

 .هنوتمَنْ تتم رسامته في درجة من درجات الك

١٨١٩ 



 

 

من كتابات الآباءالمعمودية ومياه التجديدسر

  

عليه أي تغيير في الجسد أو في الشكل، فهو من حيث المظهر 
 أنه الخارجي هو هو نفس الإنسان الذي كان من قبل، إلا

وبعمل النعمة والقوة الخفية، قد ارتفعت نفسه غير المرئية إلى 
دو بوهكذا فهناك العديد من الأشياء إذا تأملتها ت. المرتبة الأعلى

تممها لك من الخارج كأشياء لا قيمة لها، ولكن الأعمال التي تُ
 .عظيمة
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 قديم؛ الوضع إذا تأملت التاريخ الوهذا بالضبط هو   
فعصا موسى كانت عصا من . فستجد فيه مواقف مشابهة لذلك

اللوز هو نوع من الخشب العادي، تستطيع أي يد أن و، "اللوز"
. لقي به في النار إذا شاءتتقطعه وتحمله وتُشكِّله كما تشاء وتُ

ولكن عندما سر االله أن يعمل بهذه العصا كل تلك العجائب 
ق، تَحولت هذه العصا إلى حية وفي مرة العالية الفائقة لقوة النُط

 اأخرج عددكما أخرى ضرب بها موسى المياه وحولها إلى دم 
مه من  البحر وقسقَّلا حصر له من الضفادع ومرة أخرى شَ

ت عباءة لَعوهكذا أيضا ج.  المياه عن الحركةافًقِِّموالأعماق 
  كل العالم رغم أنها معروفًا فيلاً من إليشع رج١٢أحد الأنبياء

                                                 
 . عباءة إيليا النبي12

لد الماعز، وبالمثل فإن خشبة الصليب مصنوعة من مجرد جِ
لها قوة خلاصية لكل الناس بالرغم من أنها كما أعلم قطعة 

ومن . خشب من شجرة متواضعة أقل قيمة من بقية الأشجار
لموسى إعلان حضور االله، وعظام إليشع خلال الع ليقة أُظهِر

.  وهب النظر لأعمى منذ ولادتهأقامت إنسان ميت، والطين
وعلى الرغم من أن كل هذه الأشياء هي مادة بلا روح أو 
إحساس فلقد تَحولت إلى أدوات لعمل العجائب العظيمة التي 

وبنفس المنطق فالمياه .  االله منصنعت بها عندما قبلت قوة
ا بالرغم من كونها مجرد ماء فهي تُجد الإنسان للميلاد دِأيض

 .وحي عندما تُقدس بالنعمة التي من فوقالر
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 وهنا إذا جاءني من يعترض ثانيةً بإثارة المشاكل    

 وفاحصا بإصرار عن كيف يمكن للماء لاًبأسئلته وشكوكه سائ
ي لا والعمل السرائري الذي فيه أن يعطي الميلاد والتجديد، فإنن

ني الطريقة التي يولَد بها الإنسان رِأ"ى أملك إجابة أقولها له سو
وقد ". حسب الجسد وأنا أشرح لك قوة الميلاد الجديد للنفس

الإنسان يولَد من زرع "تقول في سبيل إيضاح هذا الأمر أن 
يطَهر وينير المقدس ، ولكن يجب أن تعرف أن الماء "البشر

  كيف؟ فستكونلاًوإذا عارضتني مرة أخرى سائ. الإنسان

٢١ ٢٠ 



 

 

من كتابات الآباءالمعمودية ومياه التجديدسر

  

كيف يمكن للمادة السائلة التي لا شكل لها ": ةدإجابتي وبكل شِ
 وهكذا نستطيع أن نستخدم نفس السؤال .١٣"؟اأن تصبح إنسانً

 السماء دتْكيف وجِ"عن كل ما في الخليقة إذا ما طال الجدل 
فعندما يعجز فكر الإنسان ". باقي الأشياء؟والأرض والبحر و

كما يلجأ من يعجز عن المشي " كيف"عن الفهم يلجأ إلى كلمة 
 . إلى الكرسي ليجلس

 سلطان االله وأعماله غير يجب أن نقول أن، وللإيجاز  
 فهو ،مدركة ولا يمكن وضعها في إطار القواعد المعروفة

لأجل ذلك . يعمل ما يشاء خافيا عنَّا دقائق الأمور في عمله
من عندما تأمل داود بفكره روعة الخليقة، وامتلأت نفسه 

ما أعظم : "الاندهاش والإعجاب، تكلَّم بالآية التي يرتلها الجميع
 فقد أدرك )٢٤: ١٠٤مز(" تَعنَرب كلها بحكمة ص أعمالك يا

 .المرتل عظمة حكمة االله وإن لم يستطع أن يفهمها
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ولهذا فلنترك البحث عما هو فوق القدرة البشرية،   

لماذا يتم : ما يمكن إدراكه ولو جزئياولنبحث بالأحرى ع
                                                 

 لقѧѧد آѧѧان فѧѧي عصѧѧر القѧѧديس غريغوريѧѧوس موضѧѧوع آيفيѧѧة مѧѧيلاد الإنسѧѧان      13
لѧذلك  . ن الجنѧين مѧن الأمѧور غيѧر المعروفѧة علѧى المسѧتوى العلمѧي            وآيف يتكوَّ 

د الإنسان بطريقة فائقة ح به فكرته، فكما يولََهنا هذا الأمر آمثال ليوضِّ    يستخدم  
 .الميلاد الروحي من الماء بطريقة فائقة لمعرفتهم  يتملمعرفة الناس، آذلك

.. التطهير بالماء؟ وما هو الغرض من التغطيس ثلاث مرات؟
نحن نعرف : ناه بفكرنا هو الآتيلْبِمناه من الآباء وقَفما تعلَّ

العناصر الأربعة التي تتكون منها الخليقة والتي يعرفها الجميع 
 لا يعرفها من ن ولكن نذكرها لم،دون الحاجة لذِكر أسمائها

فلكي يكمل لنا . ١٤البسطاء وهي النار والهواء والماء والتراب
فِنفي العنصر الرابع، أي التراب لكي إلهنا ومخلصنا التدبير د 

منا ونحن بالمعمودية نشابه ربنا ومعلِّ. يقيم الأموات منه
الذي نستخدمه لدفن الأجساد - ومرشدنا لا بدفننا في التراب

 ولكننا نُدفَن -ل وضعف طبيعة أجسادناى يغطي تحلُّالميتة حت
فِنفي العنصر الشبيه بالتراب وهو الماء، فنُدفَن فيه مثلما د 

وفي التغطيس ثلاث مرات إشارة إلى . مخلصنا في التراب
وهكذا نفعل لا في . نعمة القيامة التي تمت في اليوم الثالث

الذي نؤمن به قال اسم الثالوث صمت أثناء أداء السر بل ي
 .والذي فيه رجاؤنا والذي منه حاضرنا ومستقبلنا

 
�

                                                 
لت إن آѧل الخليقѧة قѧد تشѧكَّ        :  آان هذا الأمر هو اعتقاد علمي منتشر قديمًا وهѧو          14

" النѧار والهѧواء   "اثنان منهما عناصر روحية     . ةمن تلك العناصر الأساسية الأربع    
م هѧѧذا والقѧѧديس هنѧѧا قѧѧد اسѧѧتخد   ". المѧѧاء والتѧѧراب "واثنѧѧان منهمѧѧا عناصѧѧر ماديѧѧة    

 ليشرح للناس آيف نشارك المسيح موتѧه عنѧدما نѧُدفن فѧي المعموديѧة فѧي              الاعتقاد
  .عنصر الماء الذي يشابه عنصر التراب الذي دفن فيه المسيح

٢٣ ٢٢ 



 

 

من كتابات الآباءالمعمودية ومياه التجديدسر
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 أن هناك تجديف بهذا الكلام يا من تقاوم وإذا شعرتَ    

 تعارض إعطاء الروح  وإذا كنت15َبجسارة مجد الروح القدس
فلا تعارضني أنا، بل إذا . هذه الكرامة التي يعطيها له الأتقياء

 كلام الرب الذي أعطى هذا القانون ضيع، عارِكنت تستط
دوهم عم: "فماذا تقول وصية الرب. الخاص بالتعميد للناس

فلماذا يكون . )١٩: ٢٨مت(  "باسم الآب والابن والروح القدس
ولماذا باسم الابن؟ . التعميد باسم الآب؟ لأنه أصل كل الأشياء

دس؟ لأنه هو ولماذا باسم الروح الق. لأنه صانع الخليقة كلها
 .القوة التي تُكمل الكل

ولهذا فنحن نسجد للآب لكي نتقدس، وللابن لكي نحصل    
على نفس التقديس، وللروح القدس لكي نحصل على ما هو له 

ولا يوجد تفريق في التقديس، بمعنى أن . ١٦بالطبيعة والاسم
يكون تقديس الابن أقل من تقديس الآب وتقديس الروح أقل 

لماذا إذن تُقسمون الأقانيم الثلاثة إلى أجزاء بطبائع ف. منهما
                                                 

15  ѧѧِّا يوجѧѧاع   هنѧѧه لأتبѧѧديس آلامѧѧوسه القѧѧوت أنوميѧѧروا لاهѧѧذين أنكѧѧروح الѧѧال  
 .، وآانوا منتشرين في عصرهالقدس

أي نحصѧѧل منѧѧه علѧѧى التقѧѧديس : روح بالطبيعѧѧةنحصѧѧل علѧѧى مѧѧا يخѧѧص الѧѧ إننѧѧا 16
 وهѧѧو فѧѧي ذلѧѧك يماثѧѧل الآب  فهѧѧو بالطبيعѧѧة ينبѧѧوع للقداسѧѧة والبѧѧر . الѧѧذي لѧѧه طبيعيѧѧًا

الѧѧروح "إذ أن أقنѧѧوم الѧѧروح هѧѧو  : آمѧѧا نحصѧѧل علѧѧى مѧѧا يخصѧѧه بالاسѧѧم   . والابѧѧن
 .أي أن القداسة هي في اسمه أيضًا وليس فقط في طبيعته" القدس

مختلفة، جاعلين إياهم ثلاثة آلهة مختلفين عن بعضهم البعض 
 !بالرغم من أنكم تحصلون على نفس النعمة منهم جميعا؟

 أكثر اعطي للموضوع وضوحولكن الأمثال عادةً ما تُ   
 المجدفين من لدى السامعين، وأنا أهدف منها إلى تعليم عقول

خلال الصور شارحا باستخدام الأشياء الأرضية البسيطة تلك 
فإذا كنت، على سبيل . الأمور العظيمة التي تفوق الحواس

 في أسر أعدائك وتعاني من الشقاء والعبودية المثال، قد سقطتَ
وتئن حنينًا للحرية القديمة التي كانت لك فيما قبل، وفجأة جاء 

ي شأن من مواطني هذه المملكة التي أنت في ذو ١٧ثلاثة رجال
 وقاموا بتحريرك من قيودك دافعين فِديتَك بالتساوي ،أسرها

 تُقَدر قيمة وقاسمين الثمن المدفوع بالتساوي بينهم، فإذا كنتَ
المعروف الذي قدموه لك، ألن تنظر إليهم الثلاثة بالتساوي 

لدين الذي عليك لهم نين إليك لأجل ذلك المعروف دافعا اكمحسِ
بالتساوي لأنهم تساووا في دفع الدين عنك؟ وهكذا نفهم على 

لشرح الوافي قدر ما يوضح لنا هذا المثال، فليس هدفنا الآن ا
د مرة أخرى للعيد الحالي والموضوع الذي والآن فلنع. للإيمان

 .طرحه هذا العيد
                                                 

 وافٍ في الكنيسة ولكن القديس شرح عقيدة الثالوث بشكلٍ للاً هذا المثل ليس مث17
لتساوي في المجد والكرامة بѧين       تمامًا وهو ا   ا واضحً ااستخدمه ليوضح مبدأ واحدً   

لѧيس هѧدفنا الآن الشѧرح    " وهѧو نفسѧه قѧال فѧي نهايѧة شѧرحه للمثѧل         . قانيم الثلاثة الأ
 ."الوافي للإيمان
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يس فقط الأناجيل التي كُتِبت بعد الصلب  لهإنني أجد أن   

 ولكن حتى قبل تَجسد ربنا ،هي التي تتكلَّم عن نعمة المعمودية
تْطَيسوع المسيح أعالأسفار القديمة الص ر الرمزية لميلادنا و

 شكل هذا الميلاد الجديد بجلاء ولكن أوضحت نلِعالجديد، ولم تُ
التنبؤ عن ذبيحة الحمل وكما تم . بشكل خفي حب االله للإنسان

والصليب مسبقًا كذلك تم التنبؤ بالمثال وبالكلام عن 
 فلنسترجع معا الآن أمثلة المعمودية لمن يبغوا. ١٨المعمودية

بة تستوجب استرجاع هذه الأمثلةالأفكار الحسنة، فإن المناس. 
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  :هاجر وإسماعيل
 طُرِدت من بيت سيدها بسبب حنق سارة افهاجر عندم   

رة، حاملة قفِ إلى أرض مفرة، ذاهبةًوغيرتها، تاهت في برية قَ
 وعندما أصبحت في ضيقة ،ابنها إسماعيل في حضنها

                                                 
 :  عن المعمودية إلي قسمينثتقًََََسَّم القديس النبوات التي تحدَّ 18
هѧد القѧديم تشѧير إلѧى       وهѧي مجموعѧة أمثلѧة مѧن أحѧداث الع           :نبوات بالأمثѧال   )١(

 .المعمودية
ث ي نبѧوات مباشѧرة ذآرهѧا أنبيѧاء العهѧد القѧديم للتحѧدُّ              هѧ  و : نبوات بالكلمات  )٢(

 .عن المعمودية

مات الحياة وأشرفت على الموت وكان رضيعها لاحتياجها لمقو
ا بسبب شدة احتياجه للماءتألِملها ملاك،م رفجأة وأراها  ظَه 

 تَنْقِذَت من الماء، استطاعت أن خذَعين ماء حي، وعندما أَ
، فكيف أنه بدايةً كانت  المعموديةر لسِوهوذا مثالٌ. إسماعيل

النجاة من خلال الماء الحي للطفل الذي كان على وشك 
 يالهلاك، ذلك الماء الذي لم يكن له وجود من قبل ولكن أُعط

 .  الملاك من يدِكنعمةٍ
 

� :إسحق
وفيما بعد أيضا كان قد حان الوقت لزواج إسحق،     

بة، ولإحضار عروس لسيده، طْفأرسل إبراهيم عبده لإجراء الخُ
ووجد رفقة على عين الماء، وهكذا فالزيجة التي أتى من نسلها 

 كما أن. المسيح فيما بعد كانت بدايتها وأول عهد لها عند الماء
طيعه حفَر آبارا في كل مكان إسحق ذاته عندما كان يرعى ق

والتي فيما بعد ردمها الغرباء وهم بهذا مثال  في الصحراء،
لهؤلاء الأشرار في الأيام اللاحقة الذين يقفون ضد نعمة العماد 

ولكن الشهداء والكهنة تغلَّبوا . ويتكلَّمون بكل جسارة ضد الحق
 .جمع المعمودية العالم أتْرمعليهم بحفر الآبار وهكذا غَ
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� :يعقوب
 وبنفس المثال تقابل يعقوب مع راحيل بطريقة غير    

وكان . عة عند بئر الماء عندما كان يبحث عن عروستوقََم
هناك حجر عظيم على بئر الماء، وكان يحتاج إلى جمن عٍم 

الرعاة ليدحرجوه ليستقوا ويسقوا قطعانهم ولكن يعقوب وحده 
د أن هذا الأمر هو  وأعتقِ.دحرج الحجر وسقى قطيع زوجته

 لأن ما هو الحجر الموضوع إلا ،مثال وظل للأمور العتيدة
سس في صهيون ؤَنذا أُأَه: "شعياء يقول عنهإالمسيح نفسه؟ ف

حجر. حجر امتحان.احجر ا ما أساسزاوية كريم اؤسس "
جر من جبل ع حِـطقد قُ... "يقول دانيال أيضا و )١٦: ٢٨شإ(

 .، أي أن المسيح ولِد بدون زرع بشر)٤٥: ٢دا(" ...لا بيديـن
فكما أنه أمر عجيب وجديد أن يقطَع حجر من صخرة بدون يد 

أداة من أدوات قطع الأحجار، هكذا هو أمر يفوق ةإنسان أو أي 
فلقد كان الحجر .  من عذراء غير متزوجةالعجب أن يأتي نسلٌ

 في يخْتَبِئوكان موضوعا على البئر، ) أي المسيح(الروحي 
رن الميلاد الجديد الذي احتاج إلى العمق وبطريقة سرية ج

. وقت كثير ليخرج إلى النور، كما لو كان حبل طويل يتم جذبه
ولم يالذي كان يرى ) يعقوب(ك أحد الحجر سوى إسرائيل حر

ولكنه أيضا أخرج الماء من البئر وسقى غنم . االله بالروح

ماء الحي لقطيع  الىالمخفي، وأعطراحيل، أي أنه أظهر السر 
 . مؤمني الكنيسة

 على ذلك أيضا قصة قضبان يعقوب الثلاثة، ونضيف   
لأنه عند وضع القضبان الثلاثة عند البئر افتقر لابان الوثني 

 إلى لابانز رميوهنا يمكن أن . واغتنى يعقوب من الغنم
ة أخذ ، لأنه بعد تأسيس المعموديلمسيحإلى اويعقوب شيطان ال

  .وأصبح غنيا بهمالمسيح كل قطيع الشيطان له 
 

� :موسى والناموس
 حسن المنظر وعلى صدر لاًوموسى أيضا حينما كان طف      

ضد كل  عليه وا شديدا حكمأمه، أصدر فرعون القاسي القلب
 موسى على ضفة النهر، وهو لم يكن رهالأطفال الذكور، فظَ

ندوق، لأنه كان يليق بالناموس  موضوع في صه ولكنّاعريانً
وكما وضِع موسى بالقرب من . أن يوضع في صندوق للنفائس

ن اللتا-الماء، هكذا كان الناموس واغتسالات العبرانيين اليومية 
يقريبتين من النعمة إذ قد ظَ-ز لهما موسىرم ههما ا مغزر

عمودية التامة والفائقةا فيما بعد من خلال المجلي.  
 الشعب سب تفسير بولس الملهم، فإن عبوركما أنه بح   

. ز إلى خبر الخلاص المفرِح الذي أتى بالماءرميللبحر الأحمر 
 المياه ملك مصر وجنوده، فهذا تْرمفقد عبر الشعب وغَ

٢٩ ٢٨ 
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لأنه حينما يدخل الشعب في . ة عن هذا السروالحدث كان نب
أوزار الخطية، فإنه مياه التجديد، هاربين من مصر، أي من 

امه يبتلَعون من دولكن الشيطان وخُ. ينال الحرية والخلاص
هلِالحزن ويرين أن خلاص الإنسان هو خسارتهمعتبِكون، م. �

�
�  :يشوع وعبور الأردن

ر كافية للتأكيد على ما بعتَبالرغم من أن هذه الأمثلة تُ   
أن  :ا يلينقول إلا أن من له فهم جيد يجب ألا يتجاهل م

ين بعد الكثير من المعاناة وبعد أن أكملوا طريقهم يالعبران
الصعب في البرية لم يدخلوا أرض الموعد حتى عبر بهم 

ولكن من الواضح أن . دهم وقائد حياتهم نهر الأردنرشِيشوع م
 عشر حجرا في النهر، كان ييشوع أيضا، الذي وضع الاثن

 رام سِد عشر خُيلاثنيشير بذلك إلى مجيء التلاميذ ا
 .المعمودية

 
 

� :تقدمة إيليا النبي
وأيضا التقدمة المعجزية للشيخ التسبيتي إيليا التي تفوق    
هم البشر، فما هي إلا إشارة عملية للإيمان بالآب والابن فِ

لأن العبرانيين عندما تركوا . والروح القدس وبالفداء أيضا

هم كُلِِعبادة الأوثان، وضلَّ مإيمان آبائهم وسقطوا في خطية 
خاب بعبادة الأصنام مع إيزابل امرأته الشريرة التي كانت آ

، جاء النبي إيليا ١٩ه على الكُفر، التي صار اسمها نذير شؤمتحثَّ
 دحممتلئًا من نعمة الروح للقاء آخاب، وتحدى كهنة البعل في تَ

مهمة تقديم  وإذ أعطاهم .عظيم وعجيب أمام الملك وكل الشعب
صلّون ا يانوالعجل دون نار أظهرهم بشكل سخيف ومخزٍ إذ ك

 وأخيرا حقق إيليا هدفه عندما . لآلهة باطلةلاًويصرخون باط
بالرغم من الصعوبات التي أضافها  إلى الإله الحقيقي خصر

 لأنه لم يستدعِ النار من السماء على ،هو نفسه إلى مهمته
من الحاضرين أن خشب جاف فحسب، بل أمر وطلب 

وبعد أن سكَب الماء ثلاث مرات . يحضروا الكثير من الماء
 أشعلت صلاته النار في الماء، مظهِرا ،على قِطَع الخشب

-مادتين المتناقضتين بجلاء عظيم قوة إلهه من خلال تلك ال
فالآن من خلال هذه الذبيحة . ن عملتا معاياللت -الماء والنار

إيليا هنا بوضوح طقس المعمودية السري المعجزية، أظهر لنا 
كِب عليها لأن النار اشتعلت في ذبيحةٍ. س فيما بعدالذي تأسس 

الماء ثلاث مرات، مظهِرا بوضوح أنه حيث يوجد الماء 

                                                 
يѧѧا م بعѧد عصѧر إيل  سѧتخدَ  يُأصѧبح  ربمѧا قصѧد القѧديس مѧن ذلѧك، أن اسѧѧم إيزابѧل       19

 ).٢٠: ٢رؤ (افي سفر الرؤي والخطية آما هو مذآور للدلالة على الشرّ

٣١ ٣٠ 



 

 

من كتابات الآباءالمعمودية ومياه التجديدسر

  

شتعِالسري يوجد الروح المق حرِل الدافئ والناري الذي ي
نير للمؤمنينالأشرار وي. 

� :إليشع النبي ونعمان السرياني�
 نعمان السرياني  أبرأ، إيلياتلميذإليشع وهكذا أيضا    

المصاب بالبا  ص بغسله في نهر الأردن،رعندما جاء إليه طالب
لابد أن يكون، من خلال استخدام الماء عامةً  ما امظهِرالشفاء، 

. وأيضا من خلال التغطيس في مياه هذا النهر بشكل خاص
ة التقديس والبركة، هو الوحيد لأن نهر الأردن، بأخذه باكور

من بين الأنهار الذي حمل بين ضفتيه نعمة المعمودية للعالم 
رات بالفعل ؤشِّوهذه كلها م. كله، كأنه هو ينبوع هذه النعمة

 .والعمل عن الميلاد الجديد بالمعمودية
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بوات الواردة عن المعمودية التي جاءت فلنفحص الآن الن   
. واتنقّ. اغتسلوا: "لاًفإشعياء صرخ قائ. في كلمات مباشرة

وقال داود )١٦: ١شإ(" . أفعالكم من أمام عينياعزلوا شر 
، )٥: ٣٤مز("  تخجلمم لهنظروا إليه واستناروا ووجوه"أيضا 

 شّروأَ: "لاً قائاوحزقيال يكتب بأكثر وضوح وصراحة منهم

رون من كل نجاساتكم ومن كل طه فتَا طاهرليكم ماءع
ا جديدة في . ركمأصنامكم أطها وأجعل روحا جديدوأعطيكم قلب

داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل 
أ أيضا زكريا بكل  كما يتنب)٢٧ -٢٥: ٣٦حز( "روحي في داخلكم

 عنه تعبا متسخة، ونُزِِوضوح عن يهوشع الذي كان لابسا ثيا
 مما يعلِّمنا بالشكل ،الثياب القبيحة وأُلبِس ثيابا حسنة ونظيفة

 نلبس الثوب المقدس ٢٠الرمزي أننا بالحقيقة في معمودية يسوع
والجميل الذي للميلاد الجديد، إذ نخلع عنا خطايانا كالثياب 

 .ة الباليةالرثَّ
 

� :نبوة إشعياء عن كرامة المعمودية
وكيف نُفسر نبوة إشعياء التي قيلت من جهة البرية    
"ر زهِتفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر وي

ع إليه مجد دفَ ي.مرنِّزهارا ويبتهج ابتهاجا ويإ رزهِي. كالنرجس
"  هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا. بهاء كرمل وشارون.لبنان

ن عن الأخبار علِ لأنه من الواضح أنه لا ي،)٢ -١: ٣٥شإ(
ة السارحة لأماكن بلا نفس أو حواس،فرِالمة هي  بل أن البري
 : أيضا النبينة، كقول داودزيلنفس العطشى وغير الملمثال 

                                                 
مها نحن فѧي الكنيسѧة   تمِّمها لنا السيد المسيح ونُ    المقصود هنا المعمودية التي قدَّ     20

 .وليس المقصود معمودية المسيح الشخصية في نهر الأردن
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عطشت " وأيضا )٦: ١٤٣مز( "صارت نفسي لك كأرض بلا ماء"
وهكذا يقول الرب . )٢: ٤٢مز("  إلى الإله الحي.نفسي إلى االله

 )٣٧: ٧يو("  ويشربل إليقبِإن عطش أحد فلي: "في الأناجيل
ن يشرب من هذا الماء يعطش كل م" :وقال للمرأة السامرية

 يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش نولكن م. أيضا
 ، القفر يشير إلى النفس العطشىكما أن. )١٣: ٤يو( "إلى الأبد

هذه  لالمعطاة النعمة إلى )٢: ٣٥إش(" بهاء كرمل "كذلك يشير
 جبل الكرمل قد صار كما أن  و. الروح القدسطةنفس بواسال

ا ومعروفًا بسبب سصار نهر فيه، هكذا ى إيليا النبي نَكْمشهور
 . إيلياجاء بروحالذي   يوحنا المعمدان معموديةالأردن بسبب

مجد " وعن "بهاء الكرمل "عنالنبي وبهذا ينطبق كلام إشعياء 
 إلى عودي"  لبنانمجد" و.على نهر الأردن )٢: ٣٥إش(" لبنان

النابتة فيها مثيرة  لبنان  أشجارلو أشجار لبنان، لأنه كما أنع
، هكذا أيضا نهر الأردن نال مجدا بسبب إعطائه للإعجاب

وكما تقول . الميلاد الجديد للبشر وغرسهم في فردوس االله
هم ف )٤: ١مز(" رنتثِأوراقهم لا تَ": لرتِّكلمات الما من ورزهِدائم

ل منهم ثمارهم في قب إذ ي االله بهمر ويس،ن ثمار الفضائلووحامل
 .حينه، ويفرح بأعماله كزارع صالح

 
 

� :نبوة داود عن عماد المسيح في المياه
صوت الرب على " وكتب أيضا داود الملهم في سفره   

ذي ئًا عن الصوت التنبِ م)٣: ٢٩مز("  صوت الرب أرعد،المياه
تَكلَّم به الآب من السماء عن الابن أثناء عماده، حتى يقود 
السامعين إلى إدراك كرامة طبيعة اللاهوت، هؤلاء الذين كانوا 
حتى هذا الوقت ينظرون فقط إلى تواضع بشريته كما أدركته 

ولكن علينا الآن أن نكتفي بما ذكرنا من شهادة . حواسهم
لبحث قد يستمر إلى ما لا لأن ا. الكتاب المقدس عن المعمودية

نهاية إذا أراد المرء التفتيش عن كل الآيات بالتفصيل ليضعها 
 .في كتاب
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ي أطلب منكم، كما تفرحون بها، أن تفعلوا كما يليق نولكن    
 بالميلاد ونوأن تفتخروا كما يفتخر الكثير. بنعمة الميلاد الجديد

ر في طرقكم جديد الخلاصي، وأروني التغيالجديد، وبهذا الت
ظهروا أالذي يجب أن يتبع حصولكم على النعمة السرائرية، و

. في طهارة سلوككم الفرق الذي حدث في تغيركم إلى الأفضل
 فخصائص الجسد ..فبالنسبة لما نراه بعيوننا لم يتغير شيء

ن ولكن لابد م. تظل بلا تغيير وكذلك شكل الطبيعة الظاهرة

٣٥ ٣٤
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دليل ظاهر نتعرلِدمن جديد، ف من خلاله على الإنسان الذي و 
ق بين  نُفر، أن من خلال البراهين الواضحة نستطيع،حتى

" البراهين"أعتقد أن هذه الأشياء و. الإنسان العتيق والجديد
تُوجد في ميول النفس، حيث تفصل النفس ذاتها عن حياتها 

هر بوضوح لمن يعرفوها ظْالقديمة وتدخل في سلوك جديد وتَ
أنها قد تغيرت عن شكلها القديم، وأصبحت لا تحمل داخلها أي 

 .شيء من سماتها القديمة
. إن اقتنعتم بكلامي وحفظتم ما أقوله فهكذا يكون التغير   

 ما للغير، شتهٍماعا ومفالإنسان قبل المعمودية كان شهوانيا، طَ
فًا بكل ما يرتبط بهذه الأمور وبكل صِِتَّ وماماابا، وشتَّكذَّ ،قبيحا

ً عتدِمما، الِسولكنه الآن أصبح م. ما يتطور منها نوعا وقَلا
صار ومساعدا للفقراء، صادقًا، بشوشًا ورقيقًا، أي أنه باختِ

 فكما أن الظلمة .أصبح سالكًا في كل سلوك يستحق المديح
 يطغي عليه البياض، ع بالنور، وكما يختفي السواد عندماتنقشِ

 .هكذا يختفي الإنسان العتيق عندما يتحلَّى بأعمال البر
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 حياته أمات العشار يرتْغَوقد رأيتم كيف أن زكا عندما تَ    

وقَسم مع . الذي فيه، إذ أعاد أربعة أضعاف لكل من ظلمهم
 نمعه بالظلم مِم عنده من الغِنى الذي كان قد جيالفقراء ما بق

كما أن متى الإنجيلي، والذي كان يعمل عشارا . كان يقهرهم
وبولس . كزكا، بعد دعوته غير حياته كما لو كانت مجرد قناع

ل إلى رسول، ضطِكان ما ولكنه بعد أن نال النعمة تحوهد
 ثقل قيوده من أجل المسيح كتصحيح وتقديم توبة لتلك لاًحام

لتي تسلَّمها من الناموس واستخدمها ضد القيود الظالمة ا
 . الإنجيل
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وا دوا، وأن تتخلَّتجدوهكذا يجب عليكم أنتم أيضا أن تَ   
لخطية، وهكذا يجب أن نسلك ا تميل إلىعن عاداتكم التي 

ولهذا يجب . كأولاد الله، لأننا بعد أن ننال النعمة نُسمى أولاده
لدقة على صفات أبينا، لكي ما نتشكَّف بكل علينا أن نتعر 

ن له إذ قد دعانا ي حقيقيانصبح أولادوعلى صورة ومثال الآب 
الذي  لأن الابن غير الشرعي الكاذب. ي بحسب النعمةللتبنِّ

من أجل . ينكر كرامة أبيه بأعماله هو مصدر ملامة وحزن
م أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيك: "هذا فالرب نفسه يقول لتلاميذه
لُّوا لأجل الذين يسيئون إليكم أحسنوا إلى مبغضيكم وص

يطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي فى السموات فإنه و
يشرِق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار 

 واضعا لنا في الإنجيل قواعد لحياتنا، )٤٤: ٥مت(" والظالمين
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سموا لفكر قد اتَّفهكذا يقول أن الأبناء هم الذين من جهة ا
 .بالمحبة واللطف تجاه إخوتهم على مثال صلاح الآب
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ي، م أنه بعد نوال كرامة التبنِّولهذا أيضا يجب أن نعلَ   
يتحايل الشيطان بأكثر شراسة ضدنا، ناظرا لنا بحسد، إذ ينظر 

السماوية  نحو المدينة دجه بجِِجمال الإنسان المولود ثانيةً والمتَّ
ثير ضدنا إغراءات شديدة، ساعيا لإفساد في. التي سقط منها هو

ك ما درِولكن عندما نُ. شكلنا الجديد، كما أفسد صورتنا الأولى
كل من : "هي هجماته، يجب أن نردد في أنفسنا كلمات الرسول

 والآن بما أننا )٣: ٦رو("  لموتهنالمسيح اعتمديسوع ااعتمد ل
، فالخطية بلا شك قد أصبحت مائتة فينا إذ قد شابهناه في موته

مح المعمودية كما طَقُتِلَت برعفينحاس الغيور الشخص ن 
 . الزاني

د جثة فسِلأنك تحاول أن تُ! إذن اهرب منا أيها الشيطان  
 ولكن الآن فقدت الإحساس ،ميتة، جثة كانت سابقًا ملتصقة بك

ت الجسد ولا يسقط فجسد الميت لا تستهويه شهوا. اتباللذَّ
تحت سلطان الغِنى، ولا يقبح ولا يكذب ولا يشتهي ما للغير 

 فلقد تعلَّمت ..فسلوكي ليس من هذه الحياة. ولا يشتم الآخرين
ا لاقتناء سرِأن أبغض ما في العالم، وأترك ما في العالم مع

 بالسماويات، تماما كما يشهد بولس بوضوح بأن العالم قد صلِ
عت حقًا بالميلاد هذه هي كلمات نفس قد تمتَّ.  ٢١عالمله وهو لل

هذه هي كلمات الإنسان الذي نال المعمودية، الذي ! الجديد
أن يستهين  :يذكر عهده الذي تعهد به أمام االله عندما نال السر

 . ٢٢اتبكل أنواع الألم وكل أنواع اللذَّ
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 هذا نا بما يكفي عن موضوعوبهذا نكون الآن قد تكلَّم   

ونفعل . د كل عامحد المقدس الذي يأتي لنا في وقت مالعيد
 ،بحِح هذه النعمة المذا ما وجهنا نهاية حديثنا لمانِإ حسنًا

قدمِمللأشياء العظيمة التي منحنا لقابِين له كلمات قليلة كم 
ح، رب الينبوع الطاهر والأبدي للصلا لأنك بالحقيقة يا: إياها

خاصمتنا ثم . الذي بعدلٍ تركتنا وبلطف ومحبة رحمتنا
طردتنا من الفردوس وأعدتنا إليه . صالحتنا، لعنت ثم باركتنا

 غير لائق انزعت عنا ورق التين الذي كان لباس. ثانيةً
فتحت أبواب السجن وأعتقت المذنبين. ة فاخرةلَّوأعطيتنا ح .

فلن يشعر آدم فيما بعد . اغسلتنا بماء طاهر وطهرتنا من أقذارن
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 .صغيرًا
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 ولا يعود يختبئ بين أشجار الجنة بسبب ،بالخوف عندما تناديه
 حول الفردوس ا نارياولن يكون هناك سيفً. إدانة ضميره له

ولكن الكل تحول إلى فرح . نفيما بعد مانعا الدخول لمن يقتربو
فالإنسان أصبح يستطيع .  نحن الذين كنا ورثة الخطيةلنا
الخليقة و .خول إلى الفردوس بل وإلى الملكوت نفسهالد

الأرضية والسماوية اللتان كانتا في عداوة، أصبحتا منسجمتين 
وأصبح بإمكاننا نحن البشر أن نشترك في تسبيح . في صلح

قَالملائكة مولأجل كل هذه الأشياء . ين العبادة والشكر اللهمِد
 بها الشفاه منذ زمن سبحتْفلنسبح االله بتسبحة الفرح والتي 

تبتهج نفسي . فرحا أفرح بالرب: "ها الروحسمطويل عندما لَ
" كساني رداء البر. بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص

  ـحو المسيـروس هـن العـة فمزيـحقيقـوبال. )١٠: ٦١إش(
  والذي سيكون،،الكائن، والذي كان

الم ك الآن وإلى أبدبار 
 . آمين
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